
إثيوبيا: حكومة جديدة نصفها من النساء
لتلبية الطموحات الإصلاحية
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تتواصل الخطوات المفاجئة التي دأب على اتخاذها رئيس الوزراء الإثيوبي الجديد آبي أحمد منذ توليه
ــات المناهضــة للحكومــة الــتي ــثر مــن عــامين مــن الاضطراب ك ــاضي بعــد أ منصــبه في أبريل/نيســان الم

ساهمت في الاستقالة المفاجئة لسلفه هيلاميريام ديسيلين.

يرًا، ما نسبته %، من بينها وزارة هذه المرة اختار حكومة شملت  سيدات من إجمالي  وز
الدفاع في سابقة هي الأولى من نوعها في تاريخ البلاد، فإلى أي مرحلة تذهب إثيوبيا؟ وهل تستطيع

الحكومة الجديدة تلبية طموحات آبي أحمد الإصلاحية؟

النساء لمقاومة الفساد

في تعــديل وزاري كــبير، دمــج آبي العديــد مــن الــوزارات ليخفــض عــددها مــن  إلى  وزارة، وانتقــل
عدد النساء في الحكومة من  في الحكومة السابقة إلى  في هذه الحكومة، لتكون المرة الأولى التي
يــة الرئيســية، وقــال رئيــس وزراء إثيوبيــا آبي أحمــد في أثنــاء تشغــل فيهــا النســاء نصــف المناصــب الوزار

يراتنا سيحطمن المقولة القديمة بأن النساء لا يصلحن للقيادة”. عرض قائمة مرشحيه “وز

وتعتــبر دولــة إثيوبيا الدولــة الثانيــة في القــارة الإفريقيــة الــتي تحقــق التنــاصف في تشكيلــة حكومتهــا،
وكــانت روانــدا الواقعــة في شرق القــارة الســمراء بمنطقــة البحــيرات العظمــى الإفريقيــة قــد ســبقتها في
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ذلك، ويذكر أن دول قليلة جدًا تمكنت من فرض التناصف في العالم.

فقدت البلاد ما يقرب من  مليار دولار منذ عام  بسبب التسرب المالي
غير المشروع

يـة مهمـة، بمـا في ذلـك لم يكتـفِ آبي بتعيين نصـف الحكومـة نسـاء، بـل إنـه منحهـم أيضًـا حقـائب وزار
يـر الـدفاع في البلـد الإفريقـي وزارة الـدفاع، وسـتكون عائشـة محمد مـوسى أول امـرأة تشغـل منصـب وز
كثر من  مليون نسمة، وتعتبر عائشة محمد موسى التي تنتمي إلى منطقة الذي يبلغ عدد سكانه أ

عفار الواقعة شمال شرقي البلاد، أول امرأة مسلمة تتولى هذا المنصب في تاريخ البلاد.

إذا كــانت عائشــة محمد مــوسى أول امــرأة تتــولى حقيبــة الــدفاع في إثيوبيــا، فهــي ليســت الأولى في القــارة
يــر الــدفاع في كينيــا، في حين أن جنــوب إفريقيــا ــا رايشيــل أومــامو منصــب وز الإفريقيــة، فتشغــل حالي
يــة وغينيــا بيســاو والــرأس الأخــضر ومــدغشقر وســاو تــومي وبرينســيبي والغــابون ونيجيريــا وجمهور

إفريقيا الوسطى كانت في الماضي قد عينت النساء لهذا المنصب.

يـرة للسلام (وزارة مسـتحدثة)، وهـي كـانت يـات كاميـل وز إلى جـانب ذلـك، عُينـت رئيـس البرلمـان مفر
أيضًــا أول امــرأة تتــولى المنصــب في تــاريخ البلاد في أبريل/نيســان المــاضي، ومن المنتظــر أن تــشرف وزارة

السلام الجديدة على أجهزة المخابرات والأمن، بما في ذلك لجنة الشرطة الاتحادية في البلاد.

ويــــرى آبي وحــــاشيته أن النســــاء أقــــل فســــادًا، ووجــــب الاعتمــــاد عليهن لــــدفع عجلــــة النمــــو في
بلدهن الصاعــد، فرغــم تحــول إثيوبيــا في الســنوات الأخــيرة مــن ثــاني أفقــر دولــة في العــالم إلى أحــد أبــرز
الدول من حيث سرعة نموها الاقتصادي، فإن الفساد ما زال ينخر جسدها ويساهم في التفاوت

الطبقي والاجتماعي هناك.

HE PM Abiy Ahmed has formed a new cabinet. He
downsized the number of ministerial positions to 20.

Women compose 50% of the new cabinet. Women are
assignedto to run key ministerial portfolios including

ministries of Peace, Trade and Industry, and Defense.
#Ethiopia pic.twitter.com/cWApq587sZ

Fitsum Arega (@fitsumaregaa) October 16, 2018 —

لإن كــانت إثيوبيا واحــدة مــن الاقتصــادات غــير النفطيــة الــتي تحقــق نســب نمــو سريعــة في إفريقيــا في
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السنوات الأخيرة، فإن العديد من المستثمرين يشتكون من الفساد هناك، فهو مثبط للمستثمرين
الأجانب الذين يسعون إلى إقامة شراكات مستقرة طويلة الأجل في البلدان النامية.

وتعتــــبر إدارة الأراضي والضرائب والســــلطة القضائيــــة والاتصالات الســــلكية واللاســــلكية وحيــــازة
الأراضي أبـــرز المنـــاطق المعرضـــة للفســـاد في الدولـــة الإثيوبيـــة، فضلاً عـــن مجـــالات الترخيـــص وقطـــاع
التمويل، وتحتــل إثيوبيــا ســنة  المرتبــة  مــن أصــل  دولــة في مــؤشر مــدركات الفســاد

الخاص بمنظمة الشفافية العالمية، وهو تحالف عالمي للمجتمع المدني يشجع على المساءلة.

وفقدت البلاد ما يقرب من  مليار دولار منذ عام  بسبب التسرب المالي غير المشروع، وفقًا
ــــات الرســــمية المقدمــــة مــــن الحكومــــة للنزاهــــة الماليــــة العالميــــة التي تســــتند إحصاءاتهــــا إلى البيان

الإثيوبية والبنك الدولي وصندوق النقد الدولي.

تمثيل مختلف الأعراق

في أثناء عملية المصادقة على الحكومة أمس الثلاثاء، قال رئيس الوزراء الشاب في خطابه أمام البرلمان
إن عملية الإصلاح التي بدأها يجب أن تستمر، لمواجهة المشكلات الإستراتيجية والبنيوية التي دفعت

البلاد إلى الفوضى.

ومنــذ تــوليه منصــبه في الـــ مــن أبريل/نيســان ، قــاد آبي أحمــد مجموعــة مــن الإصلاحــات
الليبراليـة لإنقـاذ البلاد مـن أزمتهـا، فقـد أطلـق سراح آلاف السـجناء السياسـيين، وأوقـف الرقابـة الـتي
كانت مفروضة على مئات المواقع، وأنهى حالة الحرب التي استمرت  عامًا مع إريتريا ورفع حالة

الطوارئ.

ويسعى آبي أحمد إلى تغيير النظام الاستبدادي الذي كان يسيطر على البلاد منذ عقود عدة وتسبب
في انهيار اقتصادها وزاد من درجة الاحتقان الاجتماعي، بآخر ديمقراطي يمكنّها من التقدم والتطور،

فضلاً عن تعزيز خطاب الحب والمصالحة في البلاد التي أنهكتها الحروب الأهلية.

ية الشعبية الإثيوبية” الذي يؤاخذ بعض الإثيوبيون على ائتلاف “الجبهة الثور
ينتمي إليه آبي أحمد تقسيم البلاد على حسب الأعراق

كبر مجموعة عرقية في البلاد – سعى في إلى ذلك، يُعتقد آبي أحمد – الذي ينحدر من عرقية أورومو أ
كـبر عـدد مـن الأعـراق في البلاد، حـتى يسـاهم في الحـد مـن التـوتر هـذا التعـديل الحكـومي إلى إرضـاء أ
الحاصــل بينهــا، وتمثــل مســألة العلاقــة بين الأعــراق في إثيوبيــا مشكلــة مزمنــة منــذ زمــن الاســتعمار،
تفاقمت جراء تقسيم الولايات على أساس عرقي في النظام الفيدرالي الإثيوبي القائم الذي كان عاملاً
يـادة الانقسـام، وعـدم التفاعـل البنـاء كمـا يجـب بين الأعـراق المكونـة للمجتمـع، فأصـبح مـن عوامـل ز

أبناء كل عرق أسرى الحدود الجغرافية الفيدرالية العرقية للأقاليم.
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وقبل أيام أعيد انتخاب آبي أحمد البالغ من العمر  عامًا بأغلبية  صوتًا من أصل  على
رأس الائتلاف الحـــاكم في إثيوبيـــا في مـــؤتمره الــــ الذي عقـــد في أواســـا جنوب البلاد، وقـــد جـــددت

ية الإثيوبية ثقتها بالكامل في رئيس الوزراء الذي عينته قبل  أشهر. الجبهة الشعبية الثور

محاربة العنف

في هذا التعديل الحكومي استحدث رئيس الحكومة الشاب وزارة جديدة تعتني بالسلام، وذلك في
إطار سعيه المتواصل لمعالجة أعمال العنف العرقي التي تشهدها بلاده بصفة متواترة وهو ما أثر على
اســتقرارها طيلــة الســنوات الماضيــة، وكــان آخرهــا قبــل أيــام وراح ضحيتهــا عــشرات القتلــى والجرحــى

وآلاف النازحين، على الحدود بين منطقتي أوروميا وبنيشانغول – غوموز غرب إثيوبيا.

وكــانت الســنوات الأخــيرة محملــة بالاحتجاجــات والاشتباكــات الداميــة في البلاد، خاصــة خلال فــترة
الاحتجاجات المناهضة للحكومة التي قادها شعب أوروميا التي ساعدت في جلب آبي أحمد للحكم في

أبريل/نيسان الماضى، بعد استقالة سلفه.

وفي وقـت سـابق اتهمـت لجنـة حقـوق الإنسـان الإثيوبيـة، الحكومـة بفشلهـا في حمايـة مواطنيهـا مـن
كثر من مليون شخص في الأشهر الـ الماضية، وأودى بحياة العنف الطائفي الذي تسبب في نزوح أ

مئات الأشخاص. 

يأمل الإثيوبيين في انتهاء أعمال العنف في بلادهم

ــز العلاقــات بين ي ــات كاميــل في تعز ي ــدة الــتي تقودهــا مفر ــوزارة الجدي يأمــل آبي أحمــد أن تســاهم ال
المجموعـــات العرقيـــة المختلفـــة الـــتي تعيـــش في البلاد، ووقـــف التنـــاحر بينها، وتتشكـــل إثيوبيـــا مـــن
يـــق الوصـــول إلى مجتمع متعـــدد الأعـــراق، حيـــث كـــانت الســـياسات العرقيـــة والحشـــد القبلـــي طر
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كثر من  مجموعة عرقية. السلطة وأهم الأدوات للحفاظ عليها، ولدى هذا البلد الإفريقي أ

ــة الإثيوبيــة” الــذي ينتمــي إليــه آبي أحمــد، ــة الشعبي ي ويؤاخــذ الإثيوبيــون على ائتلاف “الجبهــة الثور
تقســيم البلاد علــى حســب الأعــراق، فقــد قســم الائتلاف منــذ تــوليه الســلطة ســنة ، البلاد إلى
ــة وفقًا لنظــام “فدراليــة الإثنيــات”، وخلال الأشهــر الأخيرة كــانت الحــدود بين هــذه ي  منــاطق إدار

المناطق في قلب النزاعات العنيفة على الأراضي.

هــذه الحكومــة الــتي يســعى مــن خلالهــا رئيــس الحكومــة الإثيــوبي آبي أحمــد مواصــلة إصلاحــاته الــتي
أطلقها بداية تسلمه حكم البلاد، من شأنها أن تنجح إذا لاقت تجاوبًا شعبيًا معها، ودفعًا معنويًا
يمكنها من القيام بالمهام التي أنيطت بها، غير أن الخلاف بين أطراف الائتلاف الحاكم من شأنها أن

تساهم في زعزعة ثقة الشعب في هذه الحكومة، فكيف سيتعامل آبي مع هذه الاختلافات؟
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